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 أحمد سعد محمد الخطيب .د. أ
 الماجــستير في التفـسير وعلــوم القـرآن مــن كليــة درجـةحـصل عــلى   •

 قـضية " بأطروحتـهأصول الدين والدعوة  بجامعة الأزهر بأسيوط 
 ." دراسة في ضوء الكتاب والسنة–التبني 

 الـدكتوراه   في التفـسير وعلـوم القـرآن مـن كليـة ةدرجحصل على   •
   تنظـيم بأطروحتـهأصول الدين والدعوة  بجامعة الأزهـر بأسـيوط 

 ."الإسلام للمجتمع في ضوء سورة النساء
عضو اللجنة العلمية  بالجمعيـة العلميـة الـسعودية للقـرآن الكـريم  •

 .وعلومه
•. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 من أساليب القرآن الكريم في كسر أفق التوقع

 :ئةافتتاحية وتوط
  إن الحمد الله نحمده ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا 

، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، وسيئات أعمالنـا
ــه إلا االله ــه، وأشــهد أن لا إل ــك ل ــده لا شري ــده ، وح ــدا عب ًوأشــهد أن محم

 :ورسوله 
ُ﴿ يــا أيهــا الــذين آمنـُـوا اتقــوا االلهََّ ََّّ َ َُّ َ َِ َ ْ حــقَّ تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم َ ُُ ْ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ َِ ِ

َمسلمون﴾  ُ ْ  )١٠٢:آل عمران(ُِ
اس اتقوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـقَ  َ﴿ يا أيها النَّ ْ َ َ َّ َُ ََ َ ْ َّ ُ ٍَ ِ ِ َِ َ ٍَّ َْ ُ َ ُُّ ُ َ

هما رجـالا كثـيرا ونـساء واتقـوا االلهََّ ها زوجها وبث مـنْ ُمنْ ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ًَ َ َِ ِ ِ ًِ َ ً ِ ِ الـذي تـساءلون بـه َ ِِ َ ُ ََّ َ َ
ًوالأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيبا ﴾  ْ َ َِ َ ْ َ ُْ َ َ ََّ َ ِ َ  )١:النساء(ْ

وا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا  ً﴿ يا أيها الذين آمنُ َِّ َِ َ ًُّ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ََّ َ ْيـصلح لكـم ) ٧٠(َ ُ َ ْ ْ ُِ
ِأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االلهََّ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُُ ُ َ َْ ْ ً ورسوله فقـد فـاز فـوزا عظـيما ﴾ َ ُ َِ َ ً َْ ُ ََ َ َ َ َْ

  )٧١-٧٠:الأحزاب(
 أما بعد،

فإن كثيرا من المصطلحات الأدبية المحدثـة تجفـل نفـسي عنهـا ، فـأنزه 
ًالقرآن عن أجعل صلة ما بينه وبينها ، ولربما كان من أسباب ذلك هو كونها 

ة والفكـر ، مـوهمين تدور على ألسنة من يتعـالون عـلى النـاس بادعـاء الحداثـ
إياهم بأنهم وحـدهم أولـو الألبـاب والعقـول المـستنيرة ، في إيـماءة إلى اتهـام 
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 .غيرهم بأنهم ظلاميون متخلفون رجعيون
ًلكن مصطلحا منها قفز إلى نفسي قفزا ، فرأيت تطبيقاته كائنة في تمامها 

 ."كسر أفق التوقع"في القرآن الكريم ، وهو مصطلح 
تباق النتــائج وتوقــع مــا ســيؤول إليــه الــنص في وذلــك أن عمليــة اســ

الأدبيات الحديثة إحدى ثمار تفاعل القارئ مع النص عندهم ، لكـن بعـض 
ُّالنصوص تضن أحيانا على القارئ بنتائجها ومستقبل أحداثها ، فتفاجئه بما  ِ
ًلا يتوقعه، لتحدث فيه نوعا من الدهشة والاستغراب وربما النـشوة أيـضا ، 

 ."كسر أفق التوقع" ويعرف هذا بـ
إن مخالفــة المتوقــع في النــصوص الأدبيــة إذا كانــت تــصيب القــارئ 
بالدهشة أحيانا والنشوة أحيانا أخرى ، تبعا لتفـاوت النـصوص وقائليهـا ، 

، أو على خلاف التوقـع  )١(فإن ما جاء على خلاف الأصل في القرآن الكريم 
 ونكـات ، مـا كـان لهـا أن يثير الدهشة والإعجاب دائما لمـا يحملـه مـن فوائـد

 . توجد لو كان التعبير ملائما لما هو متوقع
إن النظم القرآني في حالتيه المتوقعة وغير المتوقعة ليفـيض بهـاء وعطـاء 
بحيث إنك لا تجد عوضا قط عـن أي مـسلك سـلكه ، أو أي طريـق اختطـه 

                                                
 هـو "خـروج الكـلام عـلى خـلاف مقتـضى الظـاهر"  أو " ما جـاء عـلى خـلاف الأصـل" )١(

كسر ( الذي يقترب كل الاقتراب من مصطلح المعاصرين -مائنا  عند عل-التعبير التراثي 
بيد أن هذا الأخير صار أثيرا عنـدي لكونـه ألـصق بموضـوع الدراسـة التـي ) أفق التوقع

أعنى بها هنا ،  وأكثر دلالة عن مقصودها ، دونما غضاضة للتعبير الذي جرى على ألسنة 
 البرهان  في علوم القرآن، والإتقـان في علمائنا كالزركشي والسيوطي في كتابيهما العظيمين

 .علوم القرآن
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لنفسه ، في غير ما سـلكه القـرآن ومـضى عليـه ، وهـذا سر عظـيم مـن أسرار 
 .عجاز القرآن الكريمإ

وكان الإمام عبد القاهر الجرجاني فارس الميدان في هذا عنـدما قـرر في 
غير تردد أن إعجاز القـرآن إنـما هـو كـائن في نظمـه ، وصـاغ في تقريـر ذلـك 

 " نظرية النظم "نظرية عظيمة باتت تعرف بـ 
وهي نظرية حسم بها عبد القاهر الخلاف حول قضية اللفظ والمعنـى ، 

ن الخلاف محتدما قبل عبد القاهر حول الصلة بين اللفظ والمعنى ، وبأي وكا
 منهما يقاس الكلام ؟

واشتهر عن الجاحظ أنه من أولئك الذين تعصبوا للفـظ عـلى حـساب 
 مـن كـلام صـارت لـه شـهرة الأمثـال ، "الحيـوان"المعنى ، لما قاله في كتابـه  

 : نصه
ي والعربي،والبــدوي المعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العجمــ"

 الــوزن،وتمييز اللفــظ وســهولته ، إقامــة في الــشأن  والمــدني وإنــماوالقــروي ،
 )١(".......وسهولة المخرج ،وفي صحة الطبع ، وجودة السبك 

الألفـاظ خـدم للمعـاني وهـي تاليـة لهـا في "فجاء عبد القاهر ليقرر أن 
ًيقيم النص بلاغة أي على أساس المعنى وتعبير الألفاظ عنه )٢ ("الترتيب  ََّ ُ. 

هل هو :  تظهر في تحديد وجه إعجاز القرآن الكريموثمرة هذا الخلاف
باللفظ فقط أي بالبلاغة فقط ؟ وهو ما قد يوحي إليه كلام الجاحظ سـالف 

                                                
 ١٣٢ / ٣ الحيوان للجاحظ )١(
 ٥٩/ ١ دلائل الإعجاز )٢(
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 .الذكر
أو باللفظ والمعنـى ؟ ليـدخل في الإعجـاز سـائر الوجـوه التـي عـددها 

إلـخ  وجـوه ...ووعده ووعيـده العلماء من الإخبار بالغيب وعظمة تشريعه 
الإعجاز التي يذكرها العلماء ، حال كونها معبرا عنها أبلـغ تعبـير وأدل عـلى 

وهو ما يؤكده عبـد القـاهر في نظريـة الـنظم ، التـي يقـرر . أحوالها ومعانيها 
فيها أن سر البلاغـة وقـوة الكـلام كـائن في العلاقـة المتمخـضة عـن ارتبـاط 

تـوخي معـاني النحـو وأحكامـه "يسميه عبد القـاهر اللفظ بالمعنى ، وهو ما 
 . وبالتالي هي دلائل إعجاز القرآن الكريم "عند المتكلم 

 فماذا تقول هذه النظرية ؟
 :نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

لقد أوجز عبد القاهر في الدلائل نظريته في النظم التي تكمن في توخي 
 :وقال في هذامعاني النحو وأحكامه عند المتكلم 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم "
 وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيـغ ، وتعمل على قوانينه وأصوله،النحو
 وذلـك أنـا لا ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فـلا تخـل بـشيء منهـا،عنها

 ،اب وفروقـهغـير أن ينظـر في وجـوه كـل بـ، نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه 
 ، و زيـد ينطلـق، زيد منطلـق:فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك

و زيــد هــو ،  و المنطلــق زيــد ، و زيــد المنطلــق، و منطلــق زيــد،وينطلــق زيــد
 . و زيد هو منطلق،المنطلق

 ، إن تخرج أخرج: وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك
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 وأنـا ، وأنا خـارج إن خرجـت،رج فأنا خارج وإن تخ،وإن خرجت خرجت
 .إن خرجت خارج

ــك ــي تراهــا في قول ــسرعا:وفي الحــال إلى الوجــوه الت ــد م ــاءني زي  ، ج
 ، وجــاءني قــد أسرع، أو هــو يــسرع، وجــاءني وهــو مــسرع،وجــاءني يــسرع

 فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجـيء بـه حيـث ينبغـي .وجاءني وقد أسرع
 .له

 ثـم ينفـرد كـل واحـد منهـا ،ك في معنـىوينظر في الحـروف التـي تـشتر
 أن : فيضع كلا مـن ذلـك في خـاص معنـاه نحـو،بخصوصية في ذلك المعنى

 فـيما "إن" ـ وبـ، إذا أراد نفي الاسـتقبال"لا" ـ وب، في نفي الحال"ما" ـيجيء ب
 . فيما علم أنه كائن"إذا" ـ وأن لا يكون وب،يترجح بين أن يكون

ف موضـع الفـصل فيهـا مـن موضـع وينظر في الجمل التي تسرد فيعـر
 "الفـاء" مـن موضـع "الـواو" ثم يعرف فيما حقـه الوصـل موضـع ،الوصل

 وموضـع "أم" مـن موضـع "ْوموضع أو "ثم" من موضع "الفاء"وموضع 
 ."بل" من موضع "لكن"

 ، والتقـديم والتـأخير في الكـلام كلـه،ويتصرف في التعريـف والتنكـير
 فيـضع كــلا مــن ذلــك مكانــه ،ظهــار والإضــمار والإ،وفي الحـذف والتكــرار

 .ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له
 ، فلـست بواجـد شـيئا يرجـع صـوابه إن كـان صـوابا.هذا هو الـسبيل

 إلا وهـو معنـى ، ويدخل تحـت هـذا الاسـم،وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم
 ووضـع في حقـه أو عومـل بخـلاف ،من معاني النحو قد أصيب به موضـعه
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 واسـتعمل في غـير مـا ينبغـي لـه فـلا تـرى ،أزيل عـن موضـعههذه المعاملة ف
 إلا ،كلاما قد وصـف بـصحة نظـم أو فـساده أو وصـف بمزيـة وفـضل فيـه

وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفـضل إلى 
 )١( "معاني النحو وأحكامه

 :التوقع والاستباق في أسلوب القرآن الكريم
 القرآن الكريم وتأنق ألفاظها ودقة تعبيرها عنها ، إن انسجام المعاني في

ليقــودك في انــسياب إلى اســتباق بعــض المعــاني التاليــة وربــما بــنفس ألفاظهــا 
 .وتعابيرها

ولهذا وقع لبعض الصحابة النطق بخاتمة آيات من القرآن حين 
ما أخرجه ابن أبي حاتم :ّسماعهم لها للوهلة الأولى إبان نزولها، ومن ذلك

ّأملى علي رسول االله صلى االله عليه : ريق الشعبي عن زيد بن ثابت قالمن ط
Mh  g  f  e   n  m  l  k  j  i:وسلم هذه الآية

t  s  r  q  p  o   z  y  x  w  v  u
{ ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   ¦¥L 

 )١٤ – ١٢: المؤمنون(
فضحك رسول االله ª  ©  ¨  § : فقال معاذ بن جبل

بهـا : مم ضـحكت يـا رسـول االله ؟ قـال: يه وسلم، فقال له معاذصلى االله عل
 .ختمت

                                                
 .٧٨ ، ٧٧دلائل الإعجاز ص ) ١(
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  

وورد في بعض الروايات أن ذلـك مـن موافقـات عمـر رضي االله عنـه، 
وذكـره ) ١(أخرج ذلك ابن أبي حاتم وغيره كما نقل السيوطي في الدر المنثـور

 )٢(الواحدي في أسباب النزول 

م اتفــق وجــوده في وعـلى ذلــك فــما ورد عــلى ألــسنة الــصحابة مــن كــلا
القرآن هو راجع إلى هذا الرقي العالي في البلاغة القرآنية التي يتسلـسل فيهـا 
الكلام وينساب انسيابا ، يمهد فيه سابق للاحق ، ويبنى فيه ثان عـلى أول ، 

 ) ٣(.وتتوثق فيه علاقة النتائج بمقدماتها ، على نحو منقطع النظير
كان الكلام عن أرباب الصفاء وهو أمر يدركه أهل الذوق، فكيف إذا 

الـذهني والــذوق البلاغــي ، الــذي فطـروا عليــه ، وهــم الــصحابة رضي االله 
 !عنهم ؟

َولا يفهم من الأمر أكثر من هذا، وبذا يـرد عـلى زعـم العلمانيـين أن في  ُ
 .القرآن بعض أقوال الصحابة

فهذه أمثلة صادقة على التوقـع والانـسجام التـام بـين فقـرات وأجـزاء 
 القرآنية من بدايتها لنهايتها ، بما قد يؤول إلى استباق المعـاني القرآنيـة ، الآي

وفي بعض الأحيان إلى استباق الألفاظ القرآنية كذلك ، وأكثـر مـا قـع ذلـك 
                                                

 ٥٦٤ / ١٠الدر المنثور ) ١(
 ٢١٠اسباب النزول للواحدي ص )  ٢(
َّ أن يمهـد قبـل :وسـماه بعـضهم التمكـين وعرفـه بقولـه.  يعرف هذا بـ ائـتلاف الفاصـلة  )٣( َُ

َّالفاصلة تمهيد تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنـة في موضـعها،  َ ُ
غير نافرة ولا قلقـة، متعلقـا معناهـا بمعنـى الكـلام كلـه تعلقـا تامـا، بحيـث لـو طرحـت 

 ١٨/ ١مفاتيح التفسير لأحمد سعد الخطيب : ينظر. لاختل المعنى، واضطرب الفهم 
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  

ولــذلك أقــدم علماؤنــا عــلى التــأليف في هــذا الفــن ، . في الفواصــل القرآنيــة
نظـم الـدرر في (يم مطمئنين إلى عملهم هذا ، كـما يـدل لـه هـذا الـسفر العظـ

 .  لـ برهان الدين البقاعي) تناسب الآيات والسور
 : كسر أفق التوقع في أسلوب القرآن

إن الكلام البليغ إذا كانت المعـاني تنـساب فيـه انـسيابا في حالـة التوقـع ، بـما 
يعين على استباقها ، أو استباقها بألفاظها ، كما لحظنا فيما مضى ، فإنه كـذلك 

ّكسر أفق التوقع ، فترى الفوائـد الغزيـرة ، والمعـاني الفياضـة ، أيضا عندما ي
مترتبة على هذا التغاير في الأسلوب ، الذي يسميه التراثيون مخالفة الأصل ، 

 . كسر أفق التوقع: ويسميه المحدثون
 :مظاهر ومجالات كسر أفق التوقع في الكتاب العزيز

عزيز كثـيرة متـوافرة ، باديـة في الواقع إن مظاهر وتجليات ذلك في الكتاب ال
أمام كل مـن يجيـد تـدبر كـلام االله ، والغـوص في معانيـه ، لاسـتخراج درره 
ّوفرائده ، وسأذكر منها هنا ما يلائم المقام ، ويجلي الفكرة ، وأما الاستقـصاء 

 .والاستقراء ، فله مقام آخر ، ومجال غير هذا
 :وقد اخترت من هذه المظاهر ما يلي

 الالتفات -١
 حتباكالا -٢
 التضمين -٣
 .المغايرة في الإعراب والتوجيه النحوي -٤
 التشبيه -٥
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  

 .التهكم -٦
 الفاصلة -٧
 الأسلوب الحكيم -٨
 القول بالموجب -٩

 :وهاك تفصيل القول عنها
 


مـن الـتكلم أو : هو نقل الكلام من أسـلوب إلى آخـر، يعنـى:الالتفات

 .)١(الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها، بعد التعبير بالأول
وأضـاف الــسكاكي إلى ذلــك التعبــير بأحــد هــذه الأســاليب فــيما حقــه 

 .)٢( التعبير بغيره
والالتفات فن رفيع من فنون البلاغة سـمي بـذلك أخـذا مـن التفـات 
الانسان يمينا وشمالا فتارة يقبـل بوجهـه وتـارة يلتفـت يمينـه وتـارة يلتفـت 

لى إ فيـه مـن خطـاب فان المتكلم يلتفـت. وهكذا الالتفات في الكلام . يسرة 
لى غيبـة أو إلى خطـاب أو العكـس ومـن تكلـم إومن تكلم . غيبة أو العكس 

العكــس ويلقــب الالتفــات بــشجاعة العربيــة ، ووجــه هــذه التـــسمية أن 
                                                

 ١٦٧ / ١ مفاتيح التفسير )١(
 لأحمـد سـعد الخطيـب "إزالة الإلباس عـن كـلام رب النـاس"إيضاح هذا جاء في كتاب ) ٢(

وقد اصطلح بعض العلماء على أن الالتفات ينضوي تحته كل كـلام نقـل مـن : فقدقال فيه
ومـن ثـم أدخلــوا فيـه التعبـير عـن المـضارع بالمـاضي وعكــسه ، . حالـة الى أخـرى مطلقـا 

 ١٣٩ص .... تقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع الى غيره والان
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  

ويتـورد . الشجاعة هي الإقدام والرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره 
 .)١(مالا يتورد سواه وكذلك الالتفات في الكلام 

 فوائد الالتفـات الإجماليـة تطريـة الكـلام وصـيانة الـسمع عـن ومن* 
. الضجر والملال، لما جبلت عليه النفوس من حب التغيير، هـذه فائـدة عامـة

 .ًوإلا، فإن للالتفات في كل موضع لطائف وحكما
وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم "جاء في البرهان للزركشي 

 يتلاعـب أيـضا وكـذلك  ،اب إلى الغيبـةأو ضمير مخاطب فينتقلون من الخط
المتكلم بضميره فتارة يجعله تاء على جهة الإخبار عن نفسه وتارة يجعله كافـا 

فلـذلك كـان . فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب
الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب وإنما يحسن الانتقال 

 .)٢(" .... لى بعضمن بعضها إ
ًوأيا ما كان الانتقال من حالـة إلى أخـرى عـلى طريقـة الالتفـات ، فهـو 

 .كسر لأفق التوقع ، وخروج على مقتضى الظاهر
 : أنواعه وأمثلته

 .لى الغيبة إالانتقال بالكلام من الخطاب : الأول 
أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطـاب : وعبر عنه ابن قتيبة بقوله 

  .)٣(على لفظ الغائب له و
                                                

  .٢٦:ص : هاشم محمد هاشم / الالتفات في حاشية الشهاب الخفاجي د)  ١(
  ٣١٤ / ٣ البرهان في علوم القرآن )٢(
  .٢٨٩تأويل مشكل القرآن ص )  ٣(
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  

ــالى  ــه تع ــه قول MC  B  A E  D   I  H  G  F : ومثال
K  J  . .  L  ٢٢: يونسسورة ( الآية. (  

 هــو M G  FL وهــو للخطــاب الى M  CLفقــد التفــت عــن  
 .للغيبة

لكنـه كـسر أفـق التوقـع ) وجرين بكـم(وكان مقتضى الظاهر أن يقول 
 M G  FLبهذا الالتفات إلى الغيبة 

لا إدة هذا الالتفات استهجان فعـل هـؤلاء الـذين لا يعرفـون االله وفائ
لى نكـرانهم فـضل ربهـم إوقت الشدة والكرب فاذا فرج عنهم كربهم عـادوا 

عليهم ، ولأجل فعلهم هذا فهم ليسوا أهلا لأن يخاطبهم االله ومن ثم التفت 
 .عن خطابهم إلى الغيبة

 
 طابالانتقال من الغيبة إلى الخ: النوع الثاني 

وكـذلك أيـضا أن تجعـل خطـاب : وقد ذكره ابن قتيبة وعبر عنه بقوله 
  .)١(الغائب للشاهد 

¥  ¦   ~  �  ¡  ¢  £  ¤M : ومثاله قوله تعـالى 
§L   )٨٩ – ٨٨: سورة مريم (   

وفي النص الكريم كسر لأفق التوقع حيـث التفـت مـن الغيبـة في قولـه 
M~L الى الخطاب في M¥ Lد كل مـن يـدعي أن  ليعم بهذا الوعي

                                                
  .٢٩٠تأويل المشكل )  ١(
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  

للرحمن ولدا ، من ادعوا ذلك بالفعل ومـن سـيقعون في هـذا الادعـاء بعـد ، 
 .حتى لكأن الجميع حاضرون 

 :النوع الثالث الالتفات من التكلم الى الغيبة 
  MV \  [  Z  Y  X  WL ومنه قوله تعالى 

   )٢ – ١: الكوثرسورة (
ـــتكلم في  ـــن ال ـــت م ـــث التف   في الى الخطـــابMV   WL حي

M[L  حثا على إقامة الصلاة  لحـق الربوبيـة ، فتتحقـق )) لنا ((  ولم يقل
 .بذلك العبودية

 :الالتفات من الغيبة إلى التكلم : النوع الرابع 
ــالى  ــه تع ــه قول £   �  ¡  ¢ M|  {  z ~  }  :ومن
¨  §  ¦  ¥  ¤ «  ª©   ¬L  )٩: سورة فاطر(  . 

 الى الـتكلم M {  z|    }L حيث التفت من الغيبة في قولـه 
 والسبب أنه لمـا كـان سـوق الـسحاب إلى M  ¥L وM ¡ Lفي قوله

البلد الميت إحياء للأرض بعد موتها بـما يحملـه هـذا الـسحاب مـن مطـر فيـه 
دلالة على قدرة االله الباهرة ، وعظمته الفائقة عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم 

 .لأنه أدخل في الاختصاص 
 :تفات من التكلم إلى الخطاب الال: النوع الخامس 

 "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   !M : ومثاله قوله تعـالى 

-   /  .L  ) ٢ – ١: الفتحسورة( 
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  

 M)  (  'L  إلى الغيبة في M!   " L حيث التفت من التكلم في 
  .))لنغفر لك (( ولم يقل 

وذلـك كــي تتعلــق هـذه المغفــرة باســمه الــذي هـو علــم عــلى الــذات ، 
 لـيعلم أنهـا M    )Lالمهيمن على سائر الأسماء الحسنى وهـو الاسـم الجليـل

 .مغفرة تامة 
 :لى التكلم إالالتفات من الخطاب : النوع السادس 

ــريم : ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى. هــذا النــوع عزيــز وجــوده في القــرآن الك
M?  >=  <  ;  :  9 @   B  AL ) ٩٠: هودسورة(. 

M  9 طـــاب في قولـــه تعـــالى حيـــث عـــبر أولا بطريـــق الخ
:L ثم التفت فعـبر ثانيــا بطــريق الـتكلم M ? @   B  AL 

  .)١( )) إن ربكم ((: وكان مقتضى السياق أن يقال 


الاحتباك مأخوذ في اللغة من الحبك وهو شـدة الإحكـام وتحـسين أثـر 
 )٢(الصنعة في الثوب، فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج

أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كل واحـد : في الاصطلاحو
 )٣(.منهما مقابله لدلالة الآخر عليه

                                                
 . ١٩٥  الالتفات في حاشية الشهاب الخفاجي  )١(
 لسان العرب مادة حبك:  ينظر)٢(
 ٤٨ / ١ينظر مفاتيح التفسير  )٣(
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  

هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني : وعرفه بعضهم بقوله
 )١(ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول 

والاحتبــاك أحــد أنــواع الحــذف ، و يعــرف بهــذا الاســم عنــد جمهــور 
 )٢("الحذف المقابلى"ء، غير أن الزركشي في البرهان سماه  العلما

ويعتبر الاحتباك وسيلة من وسـائل كـسر أفـق التوقـع ، إذ الأصـل أن 
ُيذكر كلا المتقابلين كل بما يخصه بلا حذف ، فيأتي هذا الأسلوب ليكتفى فيه 
بذكر ما يخص أحد المتقابلين في التركيب ، ويحـذف الآخـر ، لكـون المـذكور 

 .ل عليه يد
 :ومن أمثلته في القرآن الكريم

 ) ١٢:النمــــل ( MÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  L : قولــــه تعــــالى
التقدير تدخل غير بيضاء وأخرجها تخـرج بيـضاء فحـذف مـن الأول غـير ف

 .ومن الثاني وأخرجهابيضاء 

                                                
 المرجع السابق )١(
 ١٢٩ / ٣ البرهان )٢(
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  

 :ويمكن توضيحه بالمخطط التالي
 

 الصفة المتقابلان

 مذكور وأدخل يدك الجملة الأولى

 محذوف وأخرجها لة الثانيةالجم

 محذوف تدخل غير بيضاء الجملة الأولى

 مذكور تخرج بيضاء الجملة الثانية
 

\   M[  Z  Y  X  W : ومنـــه كـــذلك قولـــه تعـــالى
] L  )أي فئة مؤمنة تقاتـل في سـبيل االله، وأخـرى  ) ١٣: آل عمران

 .كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت
ــضا   ــه أي ــالىومن ــه تع  ¿  M  ¹  ¸»º  ½  ¼ ¾ À :قول

Å  Ä  Ã  Â  Á L  ) إن افتريته:والأصل) ٣٥: هود : 
   .إجرامي وأنتم برآء منه فعلى -١

  ٠وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون -٢
وبذا يظهر جمال التعبر القـرآني في حـذف المقابـل مـن كلتـا الجملتـين لدلالـة 

 .المذكور عليه ، وهو من إيجاز القرآن الذي يبلغ حد الإعجاز
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  


 )١(.التضمين الذي هو بمعنى إعطاء الشئ معنى الشئ

!  "  M : حريص في قوله تعـالى:  معنى" حقيق"كما ضمن لفظ 
  *)  (  '  &  %  $  #L )ـــراف ـــظ ) ١٠٥:الأع ـــما ضـــمن لف ك

 M%  $  #  "  ! L : يــــروى في قولــــه تعــــالى:  معنــــى"يــــشرب"
 )٦:الإنسان(

َويعرف التضمين في الفع ِّل أو الاسم بحرف الجـر الـذي عـدي بـه كـما ُ
 التـي مـن "من" لتعديته بالباء دون "يروى" معنى " يشرب "عرفنا تضمن 

 ."على" معنى حرص لتعديته بـ "حقيق"ِّعادته التعدي بها ، وتضمن 
والأصل أن الفعل إذا لم يتعـد إلى مفعولـه بنفـسه ، واحتـاج إلى حـرف 

 هذا الحـرف ملائـما لمعنـى هـذا الفعـل ، جر يصله بمفعوله ، أن يكون معنى
                                                

 ٢٩٨ / ١ مفاتيح التفسر )١(
والتضمين يكون في الأسماء بأن يضمن اسم معنى اسم آخر، ليفيد معنى الاسمين جميعا، 

 خلاف، فبعضهم قال به، وهـم ويكون في الأفعال أيضا ، وأما التضمين في الحروف ففيه
الذين يرون أن حروف الجر تتناوب، وهم أكثرالكـوفيين ومـن وافقهـم فيقولـون في مثـل 

، ويـرى أكثـر البـصريين أن "مـن"إن البـاء بمعنـى : الآيـة التـي معنـا مـن سـورة الإنـسان
 ٠ّالتجوز في مثل ذلك في الفعل، لا في الحرف
يين لأن معنـى الملفـوظ  عـلى كلامهـم يكـون والرأي عندي في هذا المقام هـو رأي البـصر

باقيا لكن أضيف إليـه معنـى زاده قـوة في بابـه بخـلاف القـول بالتـضمين في الحـرف فإنـه 
يلغي معنى الحرف الملفوظ ويحل محله معنى حرف آخـر، تأمـل المثـال الـسابق فـإن معنـى 

و مــذهب الـشرب بـاق في الـري وهـو رأي البـصريين، لكـن معنـى البـاء غـير بـاق كـما هـ
 ."من"الكوفيين حيث جزموا بأن الباء بمعنى 
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  

  يفيد انتهاء  الغايـة وهـو "إلى"كأن تقول ذهبت إلى المسجد فإن حرف الجر 
ملائـم للفعـل ذهـب في حـال ارتباطــه بغايـة ، أو تقـول جلـست في البيــت ، 

 ملائمة للفعـل جلـس في حـال "في"فتكون الظرفية الكائنة في معنى الحرف 
 .ارتباطه بظرف المكان

ذا كسر هذا التوقع فتعدى الفعل إلى مفعوله بحرف لـيس مـن شـأنه فإ
أن يتعـدى بـه ، ولكنـه مـن خـصائص فعـل آخـر ، فـإن الحـل هنـا يكمـن في 
اللجوء إلى القول بالتضمين ، بـأن يكـون الفعـل المـذكور قـد تـضمن معنـى 

 .الفعل الآخر المختص بحرف الجر
ر يتـــسع معنـــاه ومـــن الفوائـــد المترتبـــة عـــلى ذلـــك أن الفعـــل المـــذكو

 . بالتضمين، ليشمل معنى الفعلين معا ، مع الاحتفاظ بإيجاز العبارة
 :ومن الأمثلة على التضمين في الكتاب العزيز

ــــــــالى ــــــــه تع   M&  %  $  #  "  ! (' L : قول
إلى معمولـه بحـرف "الرفـث "حيث الأصل أن يتعدى لفظ ) ١٨٧:البقرة(

 ، "إلى" حينما تعدى  بحرف الجر  ، لكن هذا التوقع قد انكسر ،"الباء"الجر 
 )١(.  تضمن معنى الإفضاء"الرفث"وذلك لأن  

) ٥٩: الفرقان MU  T  S  R   W  VL : ومنه قوله تعالى
 إلى مفعولـه بحـرف الجـر البـاء ، والأصــل أن "اسـأل"حيـث تعـدى الفعـل 
 تضمن معنى الاعتناء "اسأل" وذلك لأن الفعل "عن"يتعدى بحرف الجر  

                                                
 ٨٠/ ١ ينظر المحرر الوجيز )١(
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  

 .  به خبيرا أو اشتغل به خبيرافاعتن: أي
فاسأل معتنيا به خبيرا عظيم الشأن محيطا بظواهر : أو كما قال الآلوسي

 )١( ..الأمور وبواطنها وهو االله عز و جل


الدلالـة عـلى مـشاركة أمـر لآخـر في معنـى أوصـفة : هو في علم البيـان
ومـا جـرى ] ثـل، وشـبه الكـاف، وكـأن، وم[ بأداة من أدوات التشبيه وهي 

 .) ٢( مجراها مما يشتق من المائلة والمشابهة
أن يكونــا معلــومين، ) المــشبه والمــشبه بــه(والأصــل في طــرفي التــشبيه 

 .ووجه الشبه بينهما جامع لوصف مشترك فيهما ، غير أنه في المشبه به أقوى
فـإذا قلــت زيـد كالأســد ، كــان وجـه الــشبه الجــامع بيـنهما هــو الــشجاعة في 

 .كليهما، لكن الشجاعة في الأسد وهو المشبه به أقوى بلا ريب
لكن هذا التوقع قد ينكسر عندما يكون طرفا التشبيه أو أحـدهما  غـير 
معروف المعالم  ، وليس له من إدراك معالمه، إلا صورة في الذهن تنطبع فيهـا 

 .أوصافه لا على وجه التحديد
ٌأذلـك خـير{: ومثال ذلك قولـه تعـالى ْ َ َ ِ َ ِ نـزلا أم شـجرة الزقـوم َ ُّ َّ ُُ َُّ َْ َ َ َّ إنـا ٦٢ً ِ

اها فتنةَ للظالمين  َجعلنَ ِِ َِّ ِّ ً ْْ َ َ ِ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ٦٣َ ِْ َ ُ َ َِّ ْ ُ ََ ِ ْ ََ ٌ َ ُ طلعها كأنه ٦٤ِ َ َُّ َ َ ْ َ
ِرؤوس الشياطين  ِ َ َُّ ُ  )٦٥ – ٦٢: الصافات (}٦٥ُ

فهما فـإن طــرفي التــشبيه هنــا غــير معـروفين مــن جهــة الحــس ، وأوصــا
                                                

  ٣٨/ ١٩ روح المعاني )١(
 ٢٨٦ / ١ ينظر مفاتيح التفسير )٢(
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  

صــورة ذهنيــة ، فهــو عــلى هــذا مــن تــشبيه المعقــول بــالمعقول ، وهــو عكــس 
 .التوقع

لكن إذا وقفنا على سر هذا التشبيه عرفنا أن الصورة الذهنية هنـا أبلـغ 
من الحس فيما لـو كـان طرفـا التـشبيه محـسوسين ، أو كـان أحـدهما محـسوسا 

 .والآخر معقولا
الطعـم وقـبح المنظـر ، حيث شبه أقبح ما يمكـن أن يتـصور مـن سـوء 

اشـتهر في النفـوس مـن كراهـة رؤوس  "برؤوس الشياطين ، اعتمادا على ما 
الشياطين وقبحها ، وإن كانت غـير مرئيـة ، ولـذلك يـصورون الـشيطان في 

كأنـه وجـه شـيطان ، : إذا رأوا أشعث منـتفش الـشعر قـالوا ف. أقبح الصور 
 )١(" ...وكأن رأسه رأس شيطان
ٌأنه شر محض " الناس للشيطان أيضا اعتقادهم في ومن دواعي كراهية ّ َّ

ٌلا يخلطه خير َّ كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيـه، فـشبهوا ..ِ ّ ٌٌ َّ ِ َ َ
َبه الصورة الحسنة ٌقال االلهُ تعالى ﴿ما هــذٰا بـشرا إن هــذٰا إلا ملـك كـريم﴾ . َ َ َِ َ ٌ َ َ ْ َ ََّ ِ َِ ًَ َ َ

ٌّوهذا تشبيه تخييلي) ٣١: يوسف( ِ ٌ" )٢( 


يدرك كل من له صلة بالقرآن الكريم وتفسيره أهمية التوجيه النحـوي 
ولـذا .في بيان معنى الآية ، وترجيح بعض الوجـوه في تفـسيرها عـلى بعـض 

 .الإعراب فرع المعنى: قالوا
                                                

 ٣٤٨ / ٧  البحر المحيط )١(
 ٢١٣ / ٥الكشاف للزمخشري :  ينظر)٢(
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  

م الخــواص ولأن النــاس تختلــف مــداركهم وتتبــاين ثقافــاتهم ، إذ فــيه
الذين تستهويهم الإشارة ، وتروي ظمأهم الدقة ، فقد لبى القـرآن رغبـتهم 
ّفــألمح وأشــار ، ونــوه وعــرض ، ونــوع في أوجــه الإعــراب ، فاشــتمل عــلى  ّّ

 .الدقائق التي لا يطلع عليها إلا بصير حصيف 
وفي الناس أيضا العوام الذين لا يلائمهم  إلا صريح العبارة ووضوح 

راعى القرآن الكريم أحوالهم وأشبع رغباتهم ، فـتراه في مـواطن المعنى وقد 
ّأخرى أفصح وأبان ، وأرهب ورغب وعلل ووجـه  ّ فاشـتمل القـرآن عـلى . ّ

 .صنوف من القول وفنون من البلاغة
ولذا فإن بعض أوجه الإعراب التي سـلكها القـرآن الكـريم في بعـض 

حو والإعراب ، خصوصا المواضع لم تكن مستوعبة من قليلي البضاعة في الن
عندما يكسر القرآن الكريم التوقع ، بنقلة في نسق الآيـة ، يغـاير مـن خلالهـا 
ــدما يقــرع الــسمع مرفــوع بعــد منــصوب ، أو منــصوب بعــد  ٌجرســها ، عن ٌ َ
مرفوع، له ما يبرره في قواعد النحو ، وفي علم المعاني ، كـما سـنرى الآن مـن 

 .خلال بعض الأمثلة
MU   [  Z  Y  X  W  V :  تعالىقال: المثال الأول

]  \ d  c  b  a  `  _  ^ e g  f   h
  ml  k  j  iL )٥٤: الأعراف(  

 حيـث جـاء M   ml  k  j  iL: والشاهد هنا قولـه
 .منصوبا لعطفه على منصوب ، وهذا هو المتوقع) النجوم(لفظ 

غير أن هذا التوقع قـد انكـسر في آيـة أخـرى منـاظرة ، وذلـك في قولـه 
Mp  on  m  l  k  j  i   q : حانهسب
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  

y  x  w  v  u  t  sr   zL ) ١٢: النحل(. 
، لينكـسر ) ١( بالرفع بعـد منـصوباتMp    qL: فقد جاء قوله

 .التوقع
ـــه ذلــك مــن جهــة النحــو ُالنجــوم (أن الــواو اســــتئنافية  و: وتوجي

 .مبتدأ وخبر ) مسخرات
ونكتـة : المغايرة بقولـهوأما من جهة المعنى ، فقد علل ابن عاشور هذه 

اخــتلاف الأســلوب الفــرق بــين التــسخيرين مــن حيــث إن الأول واضــح 
 )٢( .والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم

! " # $%&  M  :قال تعالى: المثال الثاني
' ,  +  *  )  ( 0  /  .  -   1

3  2   9  8  7  6  5  4L )٦٢: البقرة(. 
ــه  ــا قول ــشاهد هن ــث جــاء) '(وال ــه عــلى حي ــصوبا لعطف  من
 .منصوب ، وهذا هو المتوقع

 :لكن هذا التوقع ينكسر في آية أخرى مناظرة ، وذلك في قوله سبحانه
 M¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   ³  ²  ±  °

´ ¹  ¸  ¶  µ   ¾  ½  ¼  »  ºL  )٦٩: المائدة( 
                                                

ــص)١( ــه في الن ــا قبل ــع م ــسقا م ــظ مت ــاء اللف ــسبعية ج ــراءات ال ــض الق M   jب   في بع
kL     فیكون  قولھM k  L  حالا من النجوم . 

 ١١٦ / ١٤  التحرير والتنوير )٢(
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  

 بـين منـصوبات ، فقـد سـبقه منـصوب ولحقـه )الصابئون ( حيث رفع لفظ 
 .، لينكسر بذلك التوقعأيضا منصوب 

 من لم يفقهوا إلا أنـه ولئن كان كسر التوقع هنا مثيرا للاندهاش ، فإن 
كـان ينبغـى أن يـأتى عدوه من الخطأ ، فعلى رأيهـم   "إن"معطوف على اسم 

 . ًمنصوبا ليواكب ما عطف عليهاللفظ 
اللفــظ لا لحــن فيــه كــما ادعــوا، ولكــنهم عجــزوا عــن توجيــه : ونقــول
 :جيهه سهل إذ له عدة أوجه هىالرفع، وتو

ًمرفوعا بالابتداء، والواو قبله للاسـتئناف، ) الصابئون (  أن يكون قوله -١
ّوالخبر محذوفا، والنية به التأخير عما في حيز   .من اسمها وخبرها) إن(ً

ــه قيــل ــذا : كأن ــصارى حكهــم ك ــذين هــادوا والن ــوا وال ــذين آمن إن ال
 :ًه وأنشد له شاهداوقد رجح ذلك سيبوي. والصابئون كذلك

  ما بقينا على شقاق         بغاة ألا فاعلموا أنا وأنتم
 .فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك: أى

 .وهذا هو التوجيه النحوي
النيـة بـه إذا كـان ) الـصابئون (وأما التوجيه من جهة المعنى ، فإن لفظ 

بيـه إلى أن التأخير، فلابد من حكمة تعلل تقديمـه في الـذكر، والعلـة هنـا التن
ًالصابئين أشد إيغـالا في الـضلالة، وعمقـا في الغوايـة، حيـث لا عقيـدة لهـم  ً

ــوا وكأهــل الكتــاب، ولكــنهم  ــذين آمن ــذكر ابــن القــيم -ثابتــة كال  - كــما ي
يتخــيرون مــن ســائر ديانــات العــالم بعــض شــعائرها، ويتركــون الــبعض ولم 

 )١( وتفصيلهيقيدوا أنفسهم بجملة دين معين 
                                                

  .٢/١٩٨اغاثة اللهفان )  ١(
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  

 )١(.أقوى الوجوه، وأرجح ما تحمل عليه الآية الشريفةوهذا الوجه 
 .النصب على المدح: المثال الثالث

ويدخل في كسر التوقع أيضا من جهة المغايرة الإعرابية ، النصب عـلى 
 MÂ Å  Ä  Ã É  È  Ç  Æ : المدح كما في قولـه تعـالى

Ë  Ê Ì Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ö
Ø  × Ù Ü  Û  Ú Þ  Ý L )١٦٢: النساء(. 

ًحيـث جـاء منـصوبا ) والمقيمين الـصلاة: (والشاهد في هذه الآية قوله
وهـو كـسر ) والمؤتـون الزكـاة(وقولـه ) والمؤمنـون(بين مرفـوعين همـا قولـه 

 .للتوقع
 :التوجيه النحوي والمعنوي

بتوجيهات عـدة مـن أهمهـا أن ) المقيمين الصلاة(ّوقد وجه النصب في 
فعـل مـضمر تقـديره أمـدح، أو أخـص النصب فيـه عـلى المـدح، والناصـب 

 النصب عـلى  وذلك أن.والعلة بيان فضل الصلاة ومزيتها. المقيمين الصلاة
 في الكلام البليغ إلا لنكتـة، والنكتـة هنـا هـي  إظهـار المدح أو العناية لا يأتي

                                                
  وهنالك توجيهات نحوية أخرى )١(
) إن(لأنـه قبـل دخـول ) إن(إن الواو عاطفة والصابئون معطوف على موضع اسم :  فقيل)١(

 .  اءكان في موضع رفع وهذا مذهب الكسائى والفر
ً وروى عن الكسائى أيضا أنه مرفوع عطفا على الضمير المرفوع في قوله )٢(  ). هادوا(ً
ــه ) إن: (وقيــل) ٣( ــداء، وعلي ــا بمعنــى نعــم، أى حــرف جــواب ومــا بعــده مرفــوع بالابت هن

 . فالصابئون معطوف على ما قبله
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  

مزية الـصلاة، كـما أن تغيـير الإعـراب في كلمـة بـين أمثالهـا، ينبـه الـذهن إلى 
ا ويهدى إلى التفكير لاسـتخراج مزيتهـا وهـو مـن أركـان وجوب التأمل فيه

 ونظيره في النطق أن يغير المتكلم جرس صوته، وكيفية أدائـه ……البلاغة 
 )١(أو مده بها  للكلمة التى يريد تنبيه المخاطب لها كرفع الصوت أو خفضه 




 )٢(.هو في اللغة الاستهزاء مطلقا

، تيـان بلفـظ البـشارة في موضـع الإنـذارهو عبارة عن الإ:واصطلاحا
 )٣(.  ، ونحو ذلكوالمدح في معرض الاستهزاء، والوعد في مكان الوعيد 

بلفظ البـشارة وأسلوب التهكم بهذا المعنى ، هو كسر للتوقع ، إذ كيف يعبر 
والمـــدح في معـــرض ، والوعـــد في مكـــان الوعيـــد ،  نـــذارةفي موضـــع ال
 ؟الاستهزاء

لاف الأصـل ، لكـن إذا عـرف أن الغـرض مـن لا شك أن هذا كله خـ
 .وراء ذلك هو التهكم زالت الدهشة وانعدم الاستغراب

 قوله نذارة ، للتهكم البشارة في موضع الومن استعمال القرآن الكريم 
وقولـــه ) ١٣٨:النـــساء( M   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L :تعـــالى
ـــالى MÍ  Ì  Ë  Ê  É  È Ñ  Ð  Ï  Î   Ó  Ò : تع

                                                
  .٦/٥٣تفسير المنار  . ٢/٣٧٨محيي الدين الدرويش .   إعراب القرآن وبيانه )١(
 .لسان العرب مادة هكم:  ينظر)٢(
 .٤٠٣/ ١ ينظر مفاتيح التفسير )٣(



 

  

Ô   ×  Ö  ÕL )٢٣، ٢٢:الصافات. ( 
في الموضع الثـاني ، ) فاهدوهم(في الموضع الأول ، وقوله ) ّبشر(فقوله 

 .مراد بهما التهكم
 MZ  Y : المدح في معرض الاستهزاء بلفظ المدح قوله تعالىمن و

\  [   ^  ]L  )٤٩:الدخان(  
خبر  MZ   \  [   ^  ]L: وقوله : قال ابن عاشور

والمقـصود عكـس مدلولـه ، أي أنـت . ّة الـضدية مستعمل في التهكم بعلاقـ
 )١(....الذليل المهان 




ــستقرة في قرارهــا،  ــا، م ــأتي ممكنــة في مكانه َّالأصــل في الفاصــلة أن ت َ ُ
مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقا معناها بمعنـى الكـلام كلـه 

 .ختل المعنى، واضطرب الفهمتعلقا تاما، بحيث لو طرحت لا
 وهـو وصـف لازم للفاصـلة ) ٢(ويعرف هذا بالتمكين أو ائـتلاف الفاصـلة 

 :القرآنية  وهو
M  vut:  قد يكون ظاهرا ، كما في قوله تعالى -١

x  w ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y ¦ 

                                                
 .٣١٦ / ٢٥ التحرير والتنوير )١(
 .١٨/ ١ ينظر مفاتيح التفسير )٢(
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  

¨§ ª©L )فإنه لما تقدم في الآية ذكر )  ٨٧: هود
ذلك ذكر الحلم والرشد  في الأموال، اقتضى العبادة، وتلاه ذكر التصرف

على الترتيب لأن الحلم العقل الذي يصح به تكليف العبادات ويحض 
 .العليها، والرشد حسن التصرف في الأمو

 إن تعذبهم فإنهم عبـادك وإن تغفـر {: وقد يكون خفيا  كما في قوله تعالى -٢
  للتوقـع فـإن وهو كسر ) ١١٨: المائدة( }لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 

، } الغفـور الـرحيم { يـوهم أن الفاصـلة } وإن تغفر لهم {: قوله تعالى
 لأنـه لا يغفـر } العزيـز الحكـيم {لكن بعد التأمل يظهر أن المناسب هو 

ُّلمـن يــستحق العـذاب إلا مــن لــيس فوقـه أحــد، يــرد عليـه حكمــه، فهــو  ُ
حتراس الغالب، ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الا: العزيز أي

 .لئلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة لأن الحكيم من يضع الشىء موضعه

 وقد يكون موهما فلا تتبادر إلى معرفته بعض العقول حتى تراجع ،  كما 
:أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ  قوله تعالى: جاء في كتب التفسير من 

M³  ²  ±  °   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´
¼ ½L )فإن زللتم من { :طئة هكذا قراءة خا) ٢٠٩: البقرة 

}بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن االله غفور رحيم 
ولم يكن هذا الأعرابي قارئا للقرآن، لكنه أدرك الخطأ بسليقته العربية 

إن كان هذا كلام االله، فلا يقول كذا الحكيم، فإن ذكر الغفران عند : وقال
°  M:ة كما أنزلها االله وقد صدق الأعرابي لأن الآي.الزلل إغراء عليه
³  ²  ±  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´L 
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  

كعب "عن النقاش ) ٢(، وذكر القرطبي ) ١(هكذا ذكر السيوطي في الإتقان 
 . بدل الأعرابي"الأحبار




تلقي المخاطب بغير مـا يترقـب بحمـل كـلا مـه عـلى غـير مـراده : وهو
صد، وكذلك أيضا تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها على انه هو الأولى بالق

تنبيهــا عــلى مــا هــو الأولى بحالــه وبالــسؤال عنــه وهــو مــن خــلاف مقتــضى 
 )٣(.الظاهر

اس  {: ومثاله قوله تعالى ِيـسألونك عـن الأهلـة قـل هـي مواقيـت للنَّـ ِ ِ ُِ ََ ََ َ ِْ ِْ ُ َّ ُِ َ َ َ
ِّوالحج  ََ لاف شكل فقد سأل السائلون عن السبب في اخت ) ١٨٩: البقرة ( }ْ

 )٤(.القمر، حيث يبدو دقيقا أحيانا، وأحيانا يبدو كبيرا، ونحو ذلك
                                                

 ٦١٧/ ٢  الإتقان في علوم القرآن )١(
 ٢٤/ ٣ تفسير القرطبي )٢(
 ١٣٢ / ١ مفاتيح التفسير  )٣(

الأسـلوب الحكـيم "القول بالموجب : مويوقد سمى بعض علماء البلاغة كابن حجة الح
 ، لكــنهما وإن تقاربــا باشــتراكهما في كــون كــل مــنهما إخراجــا للكــلام عــلى غــير مقتــضى "

الظـاهر، إلا أنهــما يفترقـان في الغايــة، فــالقول بالموجـب غايتــه رد كـلام المــتكلم وعكــس 
 ١٣٢ / ١مفاتيح التفسير : ينظر٠معناه، والأسلوب الحكيم هو ما قد عرفت

ُذكـر أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم سـئل عـن : ٥٥٣ / ٣:  قال الطبري في تفسيره )٤(
ُزيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها، فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآية، جوابا لهم فـيما  ً

 .سألوا عنه
 .٥٦: وفي أسباب النزول للواحدي تحقيق كمال بسيوني  زغلول ص

قال الكلبي َ ُّ ِ ْ ْ َ َنزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمْة وهما رجلان مـن الأنـصار، قـالا: ََ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ ْ َِ يَـا : ٍِ
= 
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 .والأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال
غير أن القرآن الكريم كسر أفق التوقع ، فعدل عن الجواب المباشر عما 
سألوا ، وأجابهم بما هو أهم، وهـو فائـدة هـذه الأهلـة، وفائـدتها هـي كونهـا 

ُمواقيت { ِ َ اس والحج َ ِّللنَّ ََ ْ ِ َ تنبيها لهم على أن الأولى والأحقُ بالـسؤال ، هـو }ِ ْ َ
 ٠السؤال عن فائدتها وليس ما سألوا عنه


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  )١(.هو أحد الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل 

رد : وحقيقتــه . الــصفة الموجبــة للحكــم : ِوالموجــب بكــسر الجــيم أي 
 ) ٢(.حوى كلامهكلام الخصم من ف

وهو بذلك كسر لأفق التوقع ، لأن الخـصم يتوقـع إفحـام خـصمه بـما 
يرميه به مـن تهـم ، ومـا يقيمـه عليهـا مـن أدلـة ، فـيرد القـرآن الكـريم كـلام 

 .الخصم من فحوى كلامه ، تبكيتا له
 : وهو قسمان : قال السيوطي 

                                                

َرسول االلهَِّ ما بال الهلال يبـدو فيطلـع دقيقـا مثـل الخـيط، ثـم يزيـد حتـى يعظـم ويـستوي  = َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ ُ ُْ َ َّ َ ُ َُ ُ ْ َ ْ ً ُ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ
ُويستدير، ث َ ِْ َ َ َم لا يـزال ينـتقص ويـدق حتـى يكـون كـما كـانَ َ َُّ َ َُ ََّ َ َ ََّ ٍلا يكـون عـلى حـال واحـدة : ِ َِ َ َ ٍَ َ َ ُ ُ َ

ُفنزَلت هذه الآية َ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ. 
 وذكره السيوطي في لبـاب النقـول وعـزاه لأبي نعـيم وابـن -الكلبي ضعيف: قال المحقق

 .عساكر في تاريخ دمشق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
َويــسمى بالتــسليم الجــدلي في علــم آداب : ٢٤٩ / ٢٨ قــال صــاحب التحريــر والتنــوير  )١( ّ

 .البحث
 .٦٨١ / ٢ مفاتيح التفسير )٢(
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حكم، أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شىء أثبت له  –أحدهما 
^   M]\[Z: فيثبتها لغير ذلك الشىء كقوله تعالى

hgfedcba`_ j   k
  lL)  ٨: المنافقون ( . 

فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم ، والأذل كنايـة عـن 
وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينـة، فأثبـت . فريق المؤمنين

غـير فـريقهم وهـو االله ورسـوله والمؤمنـون، االله في الرد علـيهم صـفة العـزة ل
ــك ليخــرجن الأعــز منهــا الأذل، لكــن هــم الأذل : وكأنــه قيــل صــحيح ذل

ِالمخرج، واالله ورسوله الأعز المخرج ُ َُ. 
 حمل لفظ واقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتملـه، بـذكر – والثاني  

قد ظفرت بآية منـه وهـي ولم أر من أورد له مثالا من القرآن و: قال. َمتعلقه 
¬  ®  ¯  °  ±   » M :ومثاله قوله تعالى: قوله تعالى

¶  µ  ´  ³²   ¸L  ) ١( ) ٦١: التوبة(

                                                
 جعـل ٢٤٢ / ١٠  ، لكن صـاحب التحريـر والتنـوير  ٦٨١/ ٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(

) جملـة ( قـل أذن خـير لكـم : ( وجملة : ذلك من النوع السابق وهو أسلوب الحكيم وقال
ًمـستأنفة اسـتينافا ابتـدائيا ، عـلى طريقـة المقاولـة والمحـاورة ، لإبطـال قـولهم بقلــب ( قـل  ً

ِمقصدهم إغاظة لهم ، وكمدا لمقاصدهم ، وهو مـن الأسـلوب الحكـيم الـذي يحمـل فيـه  َ ً ً
ّالمخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده ، تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد ً ّ ََ ُ. 
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
 نسأل االله حسنها

 
وبعد هذه الجولة حول أساليب القرآن الكـريم في كـسر أفـق التوقـع ، 

اخـترت ننتهي إلى القول بأن أساليب القرآن في ذلـك متنوعـة وكثـيرة ، ومـا 
دراسته منها هنا ، هي أمثلة فقط ، لأن طبيعة المقام لا تناسـب الاستقـصاء ، 
فــيمكن أن تقــوم عــلى هــذا دراســة أكاديميــة شــاملة ، ولعــل بعــض طــلاب 

 . أن ينهض للقيام بهذه المهمة"مرحلة الدكتوراه"الدراسات العليا 
سره وقد بان لنا من خلال هذه الرحلة أن للقرآن الكريم  من خلال كـ

لأفــق التوقــع في بعــض أســاليبه ،  أغراضــا وأهــدافا ، التقــت عــلى تحقيقهــا 
ــذي هــو سر الإعجــاز  ــنظم ال ــة ال ــذلك عملي ــه ، لتكتمــل ب ألفاظــه ومعاني

 .البلاغي للقرآن الكريم
وهذا هـو شـأن القـرآن الكـريم في كـل أسـاليبه ، سـواء منهـا مـا يتفـق 

 .والأصل ، أو ما يأتي منها على خلاف الأصل
 ذلك أيضا فـيما يتفـق والظـاهر ، أو مـا يـأتي عـلى خـلاف مقتـضى وقل

 .الظاهر
وقد مرت بنا الأمثلة على هـذا ووقفنـا عـلى شيء مـن أغـراض القـرآن 
 .الكريم في معالجته بعض موضوعاته من خلال هذا المنحى أو ذلك الاتجاه

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
 
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
 

 . جل من أنزله وصدق من بلغه– القرآن الكريم -

ــه – جــلال الــدين الــسيوطي –الإتقــان في علــوم القــرآن  - ّ خــرج أحاديث
 .  مؤسسة الرسالة–شعيب الأرناؤوط 

 -تحقيـق أبو الحسنالواحدي، النيـسابوري، الـشافعي  - أسباب النزول  -
 . بيروت– دار الكتب العلمية - كمال بسيوني زغلول

 . دار ابن كثير–الدين الدرويش  محي -إعراب القرآن وبيانه  -
 .دار التراث العربي .  ابن القيم -إغاثة اللهفان من مصائد الشطان  -
ــشهاب للخفــاجي  -  –هاشــم محمــد هاشــم .  د–الالتفــات في حاشــية ال

 .الأمانة :ط

ــرآنا - ــوم الق ــن بهــادر  - لبرهــان في عل ــد االله ب ــن عب ــدين محمــد ب ــدر ال ب
دار إحياء الكتـب  - )هـ٧٩٤هيم  محمد أبو الفضل إبرا:تحقيقالزركشي 

 العربية 
 . دار التراث – ابن قتيبة –تأويل مشكل القرآن  -

 – محمـد رشـيد رضـا –تفسير القرآن الحكيم ، المعـروف بــ تفـسير المنـار  -
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ،  أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري - جامع البيـان في تأويـل القـرآن -
 . مؤسسة الرسالة - اكرأحمد محمد شتحقيق 

 –الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبـي تحقيـق هـشام البخـاري  -
 .دار عالم المكتب  الرياض
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تحقيـق عبـد الـسلام محمـد  - عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ لأبي الحيوان -
 . دار الجيل - هارون

 . دار هجر– جلال الدين السيوطي –الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -
 بكر عبدالقاهر بن عبـدالرحمن بـن محمـد الجرجـاني  لأبيدلائل الإعجاز -

  بيروت –نشر دار الكتاب العربي  - محمد التنجي.د: تحقيق 
 شــهاب الــدين – روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني -

  بيروت-دار إحياء التراث العربي  -الآلوسي 
 مكتبــة – محمــود الزخــشري الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل جــار االله -

 .العبيكان

 أبو محمد عبد الحق بـن غالـب - في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  -
 دار الكتـب -عبد السلام عبـد الـشافي محمـد: تحقيق  بن عطية الأندلسي

 .العلمية

 معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول التفـسير –مفاتيح التفسير  -
 دار التدمريـة في – أحمد سعد الخطيـب –هماته وقواعده ومصطلحاته وم

 .الرياض
 


